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أستاذ مساعد، قسم تأهيل معلمي اللغة العربية، معهد تعليم اللغة العربية،
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية
(قدم للنشر في 2/12/1424هـ ؛ وقبل للنشر في 7/8/1425هـ )

ملخص البحث. شهد حقل تعليم اللغات الثانية/الأجنبية وتعلمها في السنوات الأخيرة ظهور مفهوم تدريب المتعلمين على طرائق التعلم المختلفة بما فيها طرائق استخدام المعجم. وتمشياً مع هذا التوجه الحديث نحو تدريب المتعلم تقدم هذه الدراسة إطاراً شاملاً ومفصلاً لتدريب متعلمي العربية على استخدام المعاجم العربية. وذلك نظراً للدور الكبير الذي يلعبه المعجم في فهم اللغة الثانية واستخدامها. والإطار المقترح في هذه الدراسة يتكون من أربع مراحل مترابطة ومتسلسلة ومكملة لبعضها، وهذه المراحل هي:

1- يجب معرفة ما المعاجم المتوفرة وخصائص كل منها قبل اقتناء أي معجم.

2- يجب قبل اتخاذ قرار استخدام المعجم تحديد مدى ضرورة استخدام المعجم، وما المعجم الأكثر فائدة في هذه الحالة.

3- يجب معرفة طريقة المعجم (الذي تم اختياره) في ترتيب المفردات، وطريقته في ترتيب المعلومات ومعرفة المصطلحات والرموز التي يستخدمها المعجم.

4- يجب تحديد كيفية تصنيف المعلومات المستخلصة من المعجم وترتيبها.
مقــدمة

يعد حقل تعليم اللغات الثانية/الأجنبية من الميادين المهمة والسريعة في تطورها. وقد شهد الحقل في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً من التركيز على المعلم وعملية التعليم إلى التركيز على المتعلم وعملية التعلم. وبناء على هذا التحول أجريت دراسات كثيرة حول الفروق الفردية بين المتعلمين، وعلى طرائق التعلم وأساليبه التي يستخدمها المتعلمون. ومن هنا ظهر مفهوم تدريب المتعلمين على طرائق التعلم؛ بغرض توعيتهم وتزويدهم بطرائق التعلم الفعالة التي يمكن لهم توظيفها؛ لدفع عملية التعلم وتعزيزها وتحقيق النتائج المبتغاة. وتمشياً مع هذا التوجه نحو المتعلم وتدريبه على طرائق التعلم، ونظراً لأهمية المعجم في تعلم اللغات الثانية/الأجنبية، وكونه أداة لازمة لاستيعاب اللغة الثانية ومادة ضرورية لتعلمها. نظراً لهذا كله تقدم هذه الدراسة إطارا شاملاً ومفصلاً لتدريب المتعلمين على استخدام المعجم في تعلم العربية. وتتكون هذه الدراسة مما يلي: هدف الدراسة وأهميتها، ودور المعجم في تعلم اللغات الأجنبية، واستخدام المتعلمين للمعاجم، وتدريبهم على استخدام المعاجم، ثم ننهي الدراسة بالحديث عن الإطار المقترح لتدريب متعلمي اللغة العربية على استخدام المعجم بالتفصيل.

هدف الدراسة

إن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو اقتراح إطار عام لتدريب متعلمي اللغة العربية على استخدام المعجم، وبناء على ذلك فليس موضوع هذه الدراسة صناعة المعجم العربي ومشكلاتها وعوائقها، وإنما هو استخدام المعجم، والمهارات اللازمة التي ينبغي على المتعلمين إتقانها حتى يتمكنوا من استخدام المعجم بفعالية كبيرة، وحتى يتمكنوا كذلك من استثمار المعجم بوصفه مصدراً للغة، وأداة تعلم تسهم في دعم تعلم الطلاب للعربية، وفي زيادة ثروتهم اللفظية، وقدرتهم على توظيف هذه الثروة في حالات تعلم اللغة المختلفة، الاستقبالية والإنتاجية.     

أهمية الدراسة

إن تدريب المتعلمين على طرائق التعلم المختلفة بما فيها طرائق استخدام المعجم وتوعيتهم بطبيعة اللغة ومصادرها وبطبيعة عملية التعلم فكرة رائدة تكتسح هذه الأيام حقل تعليم اللغات الأجنبية، فهي تنسجم مع النظريات الحديثة المسيطرة على الفكر التربوي في الوقت الراهن. وبناء على ذلك فأهمية هذه الدراسة تنبع من أهمية مفهوم تدريب المتعلمين على طرائق التعلم، وتنبع كذلك من أهمية استخدام المعجم في تعلم اللغات الأجنبية التي تزداد يوماً بعد يوم. ويلزم التنبيه إلى أن غالبية الدراسات التي أجريت على استخدام المعجم تمت في ميدان تعليم اللغة الإنجليزية، وحسب علمي لا توجد دراسات من هذا النوع في حقل تعليم اللغة العربية. ومن هنا فإن محاولة تطبيق فكرة التدريب على استخدام المعجم في ميدان تعليم اللغة العربية يعد سبقاً علمياً. وقد أمضى الباحث وقتاً طويلاً في بناء هذا الإطار المقترح لتدريب متعلمي اللغة العربية على استخدام المعجم وتطويره، وكذلك في تطبيقه مع المتعلمين الذين كانت ردة فعلهم تجاه التدريب على استخدام المعجم ممتازة، كما أبدوا تجاوباً وحماسة منقطعي النظير للفكرة. وسوف تتضح أهمية هذه الدراسة بشكل أكبر عندما نتناول دور المعجم في تعلم اللغات الأجنبية، وعندما نستعرض الدراسات التي تناولت قضيتي استخدام المتعلمين للمعاجم وتدريبهم على استخدامها. 

دور المعجم في تعلم اللغات الأجنبية

يعد المعجم مصدراً من المصادر الأساسية للغة وأداة من أدوات التعلم؛ لأنه يحتوي على عدد كبير من المفردات ويقدم كمية ضخمة من المعلومات عن تلك المفردات، بل إن المعجم يوفر معلومات لغوية لا يمكن الحصول عليها من مصدر آخر، فهو أكثر مصادر اللغة أهمية بالنسبة لمتعلمي اللغات الثانية [31، ص1]. ويرى توماس هربست Thomas Herbst وقابريل ستاين Gabriele Stein [26، ص125] أن المعجم يمكّن المتعلم من التأكد من معلوماته، والتخلص من جوانب الضعف عنده في الكتابة والقواعد والمعاني. والمعجم أداة مهمة ومفيدة يستطيـع متعلمو اللغة من خلالها فهم اللغة الهدف بشكل أكبر، واستيعابها بشكل أفضل؛ مما يجعلهم قادرين على استخدام اللغة استخداماً دقيقاً، ومما يجعل أيضاً عملية تعلم اللغة أكثر فاعلية ومتعة [46و48]. 

واستخدام المعجم – على اعتبار أنه جهد يبذل بوعي من المتعلم لاستخلاص بعض المعلومات والخصائص اللغوية- يدخل ضمن نطاق الانتباه الواعي (الشعوري) لخصائص اللغة الهدف، وهو ما تؤكد على أهميته النظريات الحديثة في اكتساب اللغات الثانية [41، ص129]. ويعد استخدام المعجم أيضاً نوعاً من أنواع استخدام المصادر (Resourcing) الذي هو أحد طرق التعلم المعرفية (Cognitive strategies) [40،ص119]. واستخدام المعجم يساعد المتعلمين على تحقيق مبدأ الاستقلالية (Autonomy)، وهو ما تدعو إليه النظريات الحديثة في تعلم اللغة [16]. إن القدرة على استخدام المعجم بفعالية وبثقة تساعد المتعلم في التحكم في عملية التعلم، فيقل اعتماد الطالب على المعلم وتزداد استقلاليته، ويؤدي ذلك إلى توجه إيجابي نحو المادة وإلى احترام أكبر للذات، كما أن ذلك يساعد المتعلم على مواصلة التعلم حتى بعد تركه البرنامج الدراسي.   

علاوة على ذلك أكدت نتائج بعض الدراسات التطبيقية أثر المعجم الإيجابي في عملية التعلم، حيث  قام كل من دون مكريري Don McCreary وفردرك دولزل Fredric Dolezal [36]  بدراسة أثر استخدام المعاجم في تعلم المفردات وحفظها. وقد أظهرت نتائج دراستهما أن الطلاب الذين استخدموا المعجم حققوا نتائج أفضل من الطلاب الذين اعتمدوا على الأدلة السياقية في النص. وقام كذلك فيل سكولفيد Phil Scholfield [45] بمراجعة عدد من الدراسات التي تناولت دور المعجم في المهام الاستقبالية (أثناء القراءة والاستماع)، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن حفظ المفردات المستخرجة معانيها من المعجم يكون أكثر دقة من حفظ المفردات المستنبطة معانيها من السياق.

وقد أثبتت دراسات تطبيقية أخرى، مثل الدراسة التي قام بها مدني أحمد [9] على الطلاب السودانيين الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية، والدراسة التي أجراها صالح الشويرخ [10] على طلاب يتعلمون العربية بوصفها لغة أجنبية (وموضوع هاتين الدراستين مقارنة طرق تعلم المفردات التي يستخدمها المتعلمون المتفوقون مع تلك التي يستخدمها المتعلمون غير المتفوقين)- أن اقتناء المعاجم واستخدامها بشكل منتظم من خصائص المتعلمين المتفوقين.      

استخدام المتعلمين للمعاجم

بما أن للمعاجم أثراً كبيراً في تعلم اللغات الأجنبية، فالسؤال المطروح هو متى يستخدم المتعلمون المعاجم؟ وكيف؟ وهل هم قادرون على استخدام المعجم بفعالية ومهارة؟ أشار هارتمان Hartmann [23، ص80] إلى أن المشكلة تكمن في افتراض المعلمين والباحثين أن المستخدم قادر على استخدام المعجم بفعالية دون أن يكلف نفسه بحث القضية ودراستها دراسة مستفيضة. وسوف نختبر في هذا الجزء من الدراسة هذا الافتراض من خلال استعراض عدد من الدراسات التي تطرقت إلى استخدام متعلمي اللغة للمعجم، حيث أجري عدد كبير من الدراسات في هذا المجال، خاصة في ميدان تعليم اللغة الإنجليزية.

إذ درس كل من ستيوارت لوبسكو Stuart Luppescu وريتشارد دي Richard Day [35] تأثير استخدام المعجم الثنائي اللغة في تعلم المفردات أثناء القراءة بواسطة 293 طالباً يابانياً يدرسون اللغة الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية. وقد أظهرت نتائج دراستهما أن الطلاب الذين استخدموا المعجم حصلوا على درجات أعلى في اختبار المفردات الذي عقد لهم بعد القراءة مباشرة من الطلاب الذين لم يستخدموا المعجم . إضافة إلى ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة الأولى استغرقت وقتاً أطول في قراءة النص وارتكبت أخطاء أكثر  حول بعض المفردات من المجموعة الثانية. ويرى الباحثان أن هذه الظاهرة وقعت عند التعامل مع المفردات التي لها معان متعددة، ولذلك يعتقدان أن الطلاب لم يكونوا مهرة في استخراج معاني المفردات من المعجم.

وقام نايت Knight [34] أيضاً بدراسة أجراها على طلاب يتعلمون اللغة الأسبانية بوصفها لغة ثانية، فأظهرت دراسته أن الطلاب الذين استخدموا المعجم استطاعوا تذكر مفردات أكثر من الطلاب الذين لم يستخدموا المعجم في الاختبارين: الآني والمتأخر (بعد أسبوعين) اللذين عقدا للطلاب في المجموعتين. ومن نتائج دراسته أيضاً أن المجموعة الأولى استغرقت وقتاً أطول لقراءة النص من المجموعة الثانية. وقد يقول قائل: إن استخدام المعجم أثناء القراءة سيؤدي حتماً إلى استغراق وقت أطول مما لو لم يستخدم المتعلم المعجم. وهذا الكلام لا يمكن قبوله على إطلاقه، فقد يكون السبب افتقار المتعلم إلى المهارة اللازمة لاستخراج معاني الكلمات من المعجم، أو قد يكون السبب عدم قدرة المتعلم على تحديد المفردات التي تستحق أن يبحثها في المعجم. وهذا ما أكدته الدراسة التي قام بها جان هلستجن Jan Hulstijn [29] حيث وجد أن الطلاب يبحثون في المعجم كل المفردات الجديدة التي تصادفهم سواء أكانت مفردة لا يمكن استنباط معناها من السياق أم مفردة يمكن استنباط معناها من السياق بسهولة، مما جعله يعتقد أن المتعلمين ليس لديهم الثقة الكافية ليمارسوا مهارة التخمين (Guessing)، أي: استنباط معاني المفردات الجديدة من السياق دون الحاجة إلى الرجوع إلى المعجم. ومن المهم الإشارة إلى أنه ليس كل مفردة جديدة ترد في النص يلزم  استخراج معناها من المعجم، بل يمكن التعامل معها بطرق أخرى، كما سيرد فيما بعد عندما نتحدث عن حالات استخدام المعجم.

إضافة إلى ذلك أجرت كارول هوسنفلد Carol Hosenfeld [28] دراسة حول استخدام المعجم في أثناء القراءة بواسطة طلاب يتعلمون الفرنسية. وقد لاحظت أن البحث عن معاني المفردات  في المعجم ربما يفسد طلاقة القراءة ويعيق سرعتها؛ لأن القراءة تصبح في هذه الحالة ترجمة للنص كلمةً كلمةً، مما يؤدي إلى عدم استيعاب المعنى العام للنص. وينبغي ألا يفهم من ذلك أن استخدام المعجم عادة سيئة أثناء القراءة، بل ينبغي أن نتذكر قول هوسنفلد نفسها إن القراء الناجحين يستخدمون المعجم ولكن بعد توظيف الطرق الأخرى، وهو ما سوف نفصل الحديث عنه عندما نناقش حالات استخدام المعجم.

علاوة على ذلك قام كل من مارشا بنسوسان Marsha Bensoussan ودونالد سم Donald Sim ورازل ويز Razelle Weiss [17] بإجراء دراسة على متعلمي اللغة الإنجليزية لقياس أثر استخدام المعجم في أداء الطلاب في أثناء الاختبار. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام المعجم لم يكن له تأثير كبير في درجات الطلاب في الاختبار. ويعتقد الباحثون أن أحد التفسيرات الممكنة لهذه النتيجة هو أن الطلاب لا يعرفون الطريقة الفعالة لاستخدام المعجم. كما وجد جرزي توماسزك Jerzy Tomaszczyk [48] في دراسة طبقها على مجموعة من طلاب الترجمة أن كثيراً من الأخطاء التي وقع فيها الطلاب كان يمكن تفاديها لو أنهم استخدموا المعاجم المتوفرة لديهم بمهارة.      

وقد أثبت يوكــــيو تونو Yukio Tono [49] من خلال دراسة أجراها على طلاب يابانيين يتعلمون الإنجليزية حقيقة طالما شكك في أهميتها بعض العلماء والمعلمين، وهي أن مستخدمي المعاجم ثنائية اللغة عندما تواجههم مداخل طويلة بمعان مختلفة ومتعددة سوف يقرؤون المعنى الأول أو الثاني، ولن يقوموا بقراءة المدخل كاملاً للحصول على المقابل المناسب. وهذا يؤكد النتيجة التي توصلت إليها كل من هيلاري نزي Hilary Nesi وبول ميرا Paul Meara [39]، وخلاصتها أن المتعلمين يستخدمون المعاجم بشكل سيئ، بل إن كثيراً منهم ليسوا على وعي بغزارة المعلومات التي تحويها المعاجم [13، ص219]. ومن ناحية أخرى يرى بعض الباحثين أن كثيراً من المتعلمين يعتمدون على المعاجم اعتماداً كبيراً ويستخدمونها بشكل مبالغ فيه، فيبحثون في المعجم عن معنى كل مفردة لا يعرفون معناها في الوقت الذي يمكن فيه أن يستخرجوا معاني كثير من المفردات من خلال سياقاتها [20، ص8]. 

كل هذه الدراسات تؤكد حقيقة مهمة-سبق أن أشرنا إليها قبل قليل- وهي الفائدة الكبيرة لاستخدام المعجم، وتأثيره الإيجابي في عملية تعلم اللغة. وتؤكد في الوقت نفسه حقيقة أخرى، وهي أن كثيراً من المتعلمين ربما لا يعرف الوقت المناسب لاستخدام المعجم، إضافة إلى أنهم لا يملكون المهارة اللازمة لاستخدام المعجم بشكل فعال حتى يستفيدوا منه استفادة قصوى. وهذا الاستخدام غير المناسب للمعجم من قبل المتعلمين جعل كثيراً منهم يعتقد أن استخدامه غير مفيد في تعلم اللغات الثانية/الأجنبية، بل قد يكون عائقاً في اكتسابها. والحقيقة أن المعجم أداة مفيدة وضرورية في تعلم اللغة، ولكن المشكلة تكمن في أن المتعلمين لا يجيدون استخدامه، والحل يتمثل في تدريبهم على استخدامه بشكل فعال، كما سنوضح ذلك بعد قليل.    

تدريب المتعلمين على استخدام المعجم

تشير الدراسات التي تم استعراضها فيما سبق إلى نتيجة غير مفرحة، وهي أن المتعلمين على الرغم من اقتنائهم للمعاجم فإنهم لا يجيدون استخدامها. وقد يكون السبب في ذلك أن المتعلمين-وربما بعض المعلمين-لا يعيرون المعجم اهتماماً كافياً ويعتقدون أن استخدامه لا يتطلب مهارة. وهو مــــا يؤكده هنري بجوينت Henri Bejoint [15، ص152] حيث يشير إلى أن كثيراً من المتعلمين ينظر إلى المعجم على أنه أداة معدة لتقديم دعم سريع وسطحي في الحالات الطارئة. ولكن يبدو أن الأمر عكس ذلك تماماً، حيث أشار عدد من الباحثين إلى الطبيعة المعقدة لاستخدام المعجم، فهو يتضمن عمليات نفسية ولغوية مختلفة، ويتطلب مهارات متعددة تختلف حسب استخدام المعجم سواء كان ذلك استقبالياً (أثناء القراءة والاستماع) أوإنتاجياً (أثناء الكتابة والمحادثة) [52، ص112].

وتشير نتائج الدراسات التي أجريت على طلاب المدارس في بريطانيا أن هناك حاجة ملحة لتدريس الطلاب المهارات العامة لاستخدام المعاجم وتدريبهم على ذلك في كل المستويات والأعمار خلال مراحل عملية التعلم كلها [18، ص8]. كما يشير تقرير وزارة التربيــة البريطانية إلى أن مهارات استخدام المعجم مهمة في العملية التعلمية، وأن الطلاب بحاجة إلى تدريب فعال ومناسب على هذه المهارات [22]. وفي دراسة أجراها كل من آن برناس Ann Barnes وماريلن هنت Marilyn Hunt وبوب باول Bob Powell [12] على 100 معلم في المدارس البريطانية، أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى تؤيد تدريس مهارات استخدام المعجم لطلاب المدارس الثانوية. 
ونتيجة لذلك دعا عدد كبير من العلماء والباحثين إلى ضرورة تدريب المتعلمين على استخدام المعجم؛ لأن الفائدة الكاملة من المعاجم لن تتحقق إلا من خلال تدريب المتعلمين على استخدامها [19، ص59]. علاوة على ذلك يرى أدريان أندرهل Adrian Underhill [51، ص103] أن من الوظائف الأساسية للمعلم مساعدة المتعلمين على تعليم أنفسهم، ويعتقد أن تدريبهم على استخدام المعجم بمهارة هو أحد السبل الموصلة لهذا الهدف، ويرى كذلك أن عدم تدريبهم على استخدام المعجم يؤدي إلى حرمانهم من تحقيق استقلاليتهم ومن زيادة ثقتهم بأنفسهم. وبناء على ذلك أشار هربست Herbst وستاين Stein [26، ص125] إلى ضرورة القيام بتدريس منتظم لطلاب المدارس والجامعات على كيفية استخدام المعاجم، كما يجب ألا ينظر إلى المعجم على أنه مجرد عنصر إضافي في البرنامج، بل يجب اعتباره جزءاً أساسياً في مناهج تدريس اللغة [24، ص101]، وأن يتم تطبيق تدريب المتعلمين على استخدام المعجم في بداية البرنامج اللغوي، وأن يكون جزءاً متمماً ومكملاً لعملية التعلم [30، ص16].

بــــــناء على ذلك يـــــبدو أن هـــــناك –كمــــــا أشـــــار إلى ذلك بجوينت Bejoint [14، ص208]-  اتفاقاً شبه تام بأن تدريس استخدام المعجم أمر ضروري؛ لأنه يساعد المتعلمين على تحسين مهاراتهم في التعامل مع المعجم. وهو ما أكدته الدراستان اللتان قام بهما كل من تونو Tono [50] وباربرا كبفـــــــــر Barbara Kipfer [32]، حيث قاما بإجراء مقارنات بين طلاب تلقوا تدريبـاً على استخدام المعجم وطلاب لم يتلقوا أي تدريب، وقد أظهرت نتائج هاتين الدراستين أن تدريب الطلاب على استخدام المعجم يؤدي إلى نتائج أفضل. 

ورغم هذا الاتفاق على أهمية تدريب المتعلمين على استخدام المعجم وما يؤدي إليه من نتائج إيجابية، فإن تدريب المتعلمين لم يلق من الاهتمام ما يستحقه بعد، وما أكدته إلى حد كبير الدراسة التي قام بها كل من بيرل اتكنس Beryl Atkins وهلين لويس Helene Lewis وديلا سمرز Della Summers وجانت وتكت Janet Whitcut [11] على 1100 طالب يتعلمون الإنجليزية في سبعة بلدان أوروبية حيث وجدوا أن 60 % من هؤلاء الطلاب لم يتلقوا أي تدريب على استخدام المعجم.

وخلاصة القول إن تدريب المتعلمين على استخدام المعجم بوصفه جزءاً من المنهج ضرورة ينبغي العمل بها، وهو ما أدعو إليه وأشجعه في مجال تعليم اللغة العربية. فالملاحظ أن كثيراً من متعلمي العربية -لاسيما في معهد تعليم اللغة العربية التابع لجامعة الإمام- لا يجيدون استخدام المعجم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن كثيراً منهم لا يعير المعجم اهتماماً كبيراً ولا يعي أهميته ودوره الكبير في تعلم اللغة. والأشد من ذلك أن بعضهم لا يحضر المعجم معه في الفصل، بل يعتمد على المعلم اعتماداً كلياً في تفسير معاني المفردات الجديدة. وهو ما يتعارض مع النظريات الحديثة التي تدعو إلى استقلالية المتعلم وضرورة اعتماده على نفسه في تسيير أموره الدراسية وفي حل المشكلات التي تواجهه، ولاشك أن الوصول إلى مثل هذا الهدف يتطلب إعداداً وتدريباً.

ومع أن المنهج المستخدم في معهد تعليم اللغة العربية التابع لجامعة الإمام - على سبيل المثال - يحتوي على وحدة دراسية واحدة لتدريب المتعلمين على استخدام المعاجم العربية وكيفية استخراج معاني المفردات من المعجم في المستويين الثاني والثالث، فهو في نظري لا يكفي، وقد أشار كل من هربست Herbst وستاين Stein [26، ص120] إلى أن من العوائق الأساسية في تعلم مهارات استخدام المعجم وإتقانها هو حجم الوقت المخصص لتدريس هذه المهارات. لذا ينبغي تدريب المتعلمين على استخدام المعجم تدريباً منتظماً ومكثفاً وشاملاً لكل خطوات استخدام المعجم ومبنياً على أسس علمية، وهو ما سوف تقدمه هذه الدراسة من خلال الإطار المقترح.
ومن المهم التأكيد على أن تدريب متعلمي اللغة على استخدام المعجم لا يعني ضرورة الاعتماد عليه في كل شاردة وواردة، ولا يعني كذلك إلغاء الأنشطة والوسائل التعليمية الأخرى. ولا يمكن أن نزعم أن استخدام المعجم هو الحل لمشكلات تعلم اللغة، إذ لا يستطيع أحد أن يدعي أن هناك حلاً واحداً لكل المشكلات اللغوية التي تواجه المتعلمين، ولكن استخدام المعجم بمهارة ودقة، والوعي بما يحويه من معلومات لغوية هو أحد الوسائل التي تساعد المتعلمين في التغلب على كثير من المشكلات التي تواجههم عند التعامل مع المفردات الجديدة. إضافة إلى ذلك فالقدرة على استخدام المعجم بفعالية يساعد في تنمية الاستقلالية لدى المتعلم وتقليل اعتماده على مدرسه، وهو ما تؤكد على أهميته النظريات الحديثة في حقل تعليم اللغات الأجنبية.

علاوة على ذلك ينبغي التشديد على أن استخدام المعجم لا يعني إغفال سياق
 الكلام، بل يجب توعية المتعلمين بضرورة ربط المعاني المعجمية بسياقاتها، وبضرورة ممارسة مهارة التخمين وتوظيف الأدلة السياقية بها في بعض الحالات، وهو ما سوف نفصل الحديث عنه عندما نتناول حالات استخدام المعجم.  

الإطار المقترح لتدريب متعلمي اللغة العربية على استخدام المعجم

يتكون الإطار المقترح لتدريب متعلمي اللغة العربية على استخدام المعجم من أربع مراحل أساسية، هي:

1- يجب معرفة ما المعاجم المتوفرة وخصائص كل منها قبل اقتناء أي معجم.

2- يجب قبل اتخاذ قرار استخدام المعجم تحديد مدى ضرورة استخدام المعجم، وما المعجم الأكثر فائدة في هذه الحالة.

3- يجب معرفة طريقة المعجم (المختار) في ترتيب المفردات، وطريقته في ترتيب المعلومات ومعرفة المصطلحات والرموز التي يستخدمها المعجم.

4- يجب تحديد كيفية تصنيف المعلومات المستخلصة من المعجم وترتيبها.

إن هذه المراحل الأربع مراحل مترابطة ومتسلسلة ومكملة لبعضها كما هو موضح في الشكل رقم  (1) . ومن المهم قبل تطبيق هذا الإطار توعية المتعلمين بأهمية المعجم ودوره الكبير في تعلم اللغة العربية وفي اكتساب المفردات وتنميتها. وسوف نتناول فيما يلي المراحل الأربع التي يتكون منها هذا الإطار وما تستلزمه من مهارات رئيسية وفرعية بالتفصيل.

المرحلة الأولى

توعية المتعلمين بالمعاجم العربية وبأنواعها وطرقها

في ترتيب المواد
المرحلة الثانية

توعية المتعلمين بحالات استخدام المعجم والمعجم

المناسب لكل حالة والتدريب على ذلك
المرحلة الثالثة

توعية المتعلمين بطريقة المعجم في ترتيب المفردات

والمعلومات والتدريب على استخراج المفردات
المرحلة الرابعة

توعية المتعلمين بطرق تسجيل المعلومات المستخلصة

وتصنيفها والتدريب على ذلك

الشكل رقم (1). المراحل الأربع التي يتكون منها الإطار المقترح.

المرحلة الأولى: يجب معرفة ما المعاجم المتوفرة وخصائص كل منها قبل اقتناء أي معجم.

لكي يتمكن مستخدم المعجم من اختيار المعجم المناسب له، والمناسب للتمرين الذي بين يديه، يجب أن يكون لديه معلومات دقيقة عن أنواع المعاجم المتوفرة الخاصة باللغة التي يتعلمها. ومن هنا فإن على المعلم تزويد متعلم العربية بمعلومات مفصلة ودقيقة عن المعاجم العربية وأنواعها وطرق ترتيبها للمفردات، بل ينبغي للمعلم كذلك مناقشة المتعلمين حول المعاجم المختلفة لمساعدتهم في اختيار الأنسب منها.
وقد أوضح كل من هارتمان Hartmann [23، ص86] وبيتي كيركباتريك Betty Kirkpatrick [33، ص7] أن مستوى وعي المتعلمين بمحتوى المعاجم وأنواعها منخفض جداً. وهو ما لاحظته من خلال نقاشي مع متعلمي العربية، حيث إن كثيراً منهم ليس لديه معرفة جيدة بأنواع المعاجم العربية، بل إن كثيراً منهم لم يسمع بـ"معجم الطلاب" و"المعجم العربي الأساسي" وهما المعجمان الوحيدان المصممان لغير العرب. ولاشك أن هذه المسألة تستحق الوقوف عندها ومحاولة علاجها. والعلاج لهذه القضية من وجهة نظري يكمن في تطبيق المرحلة الأولى من مراحل الإطار المقترح في هذه الدراسة ألا وهي توعية المتعلمين بأنواع المعاجم العربية المختلفة وطرقها في ترتيب المعلومات وعرضها.

والمعاجم تنقسم إلى قسمين رئيسيين: معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني والمترادفات.(1)
معاجم الألفاظ: وهي التي يسميها هارتمان Hartmann [23، ص80] المعاجم الألفبائية الدلالية، وتنقسم إلى أربعة أنواع:
1- أحادية اللغة (monolingual) وهي معاجم تستخدم فيها لغة واحدة في مداخلها وموادها (عربي-عربي).

2- ثنائية اللغة (bilingual) وهي معاجم تستخدم فيها لغتان إحداهما لغة المتن والأخرى لغة الشرح. وهي نوعان: لغة 2-لغة 1(عربي-إنجليزي) أو لغة 1 - لغة 2 (إنجليزي- عربي).(2)
3- أحادية-ثنائية  (bilingualised) وهي معاجم تشرح فيها الكلمات بلغة المتن نفسها ثم يوضع المقابل للكلمة بلغة ثانية (عربي-عربي-إنجليزي).(3) 

4- معاجم المتعلمين (Learner dictionaries) وهي معاجم أحادية اللغة مصممة للمتعلمين الأجانب، ولها خصائص تختلف عن المعاجم أحادية اللغة المصممة للناطقين الأصليين باللغة. والمعاجم العربية التي تندرج تحت هذا النوع هما المعجم العربي الأساسي وهو معجم مصمم للعرب ولغير العرب، ومعجم الطلاب وهو معجم صغير يحتوي على 3 آلاف كلمة شائعة. 
والمعاجم العربية أحادية اللغة تتبع ثلاث طرق رئيسية في ترتيب المداخل(4) كما هو موضح في الجدول رقم (1)

الجدول رقم (1). المعاجم العربية أحادية اللغة وطرق ترتيبها للمواد.
	الطريقة الثالثة
	الطريقة الثانية
	الطريقة الأولى

	ترتيب المواد حسب الحرف الأخير من الكلمة وفق ترتيب الحروف الهجائية.

أبرز معاجم هذه الطريقة:

الصحاح للجوهري

لسان العرب لابن منظور

القاموس المحيط للفيروزآبادي

تاج العروس للزبيدي

العباب للصاغاني
	ترتيب المواد حسب الحرف الأول من الكلمة وفق ترتيب الحروف الهجائية. 

أبرز معاجم هذه الطريقة:

مقاييس اللغة لابن فارس

مجمل اللغة لابن فارس

أساس البلاغة للزمخشري

مختار الصحاح للرازي

مختار القاموس للزاوي

أبرز المعاجم الحديثة:

المعجم الكبير

المعجم الوسيط

المعجم الوجيز

القاموس الجديد للطلاب

المنجد في اللغة والأعلام
المعجم العربي الحديث
	ترتيب المواد ترتيباً صوتياً وفق مخارج الحروف بدءاً بالأبعد في الحلق.

أبرز معاجم هذه الطريقة:

العين للخليل

البارع في اللغة لأبي علي القالي

تهذيب اللغة للأزهري

المحيط في اللغة للصاحب بن عباد

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده


معاجم المعاني والمترادفات: وهي التي يسميها هارتمان Hartmann  [23، ص80] المعاجم المعنوية الترادفية. والهدف من هذا النوع من المعاجم تزويد مستخدم المعجم بمفردات مترادفة أو متواردة ليختار منها ما يعبر به عن المعاني المختلفة التي تعن له، وهي نوعان معاجم المعاني ومعاجم المترادفات كما هو مبين في الجدول رقم (2). ويبدو أن المعاجم الألفبائية الدلالية.أو معاجم الألفاظ أكثر شهرة من المعاجم المعنوية الترادفية، بل يبدو أن كثيراً من المتعلمين لا يعرفون عنها شيئاً ولا يهتمون بها. لذا يجب على المعلم تعريف المتعلمين بهذا النوع من المعاجم نظراً لأهميتها في الجوانب الإنتاجية، كما سنرى عندما نتحدث عن حالات استخدام المعجم.
الجدول رقم (2). بعض معاجم المعاني والمترادفات العربية.
	معاجم المعاني
	معاجم المترادفات

	المخصص لابن سيده
كتاب الألفاظ لابن السكيت

كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ للتيريزي
الألفاظ الكتابية للهمذاني 

جواهر الألفاظ للبغدادي

متخير الألفاظ لابن فارس
المختار لفرشوخ
	جواهر الألفاظ لقدامه بن جعفر

رسالة في المترادفات للسفطي وآخرين

معجم المعاني لإسكندر

الألفاظ المترادفة للرماني

المترادفات للتعليم الثانوي لعبدالمتعال

قاموس المترادفات والمتجانسات لليسوعي

المكنز العربي لصيني وآخرين

نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد لليازجي 


ورغم أن ميدان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لايزال ينتظر ولادة معجم شامل مخصص للمتعلمين يستخدم في بنائه المعايير العلمية التي حددها كثير من المعجميين العرب وغير العرب [4]، فهذا يجب ألا يمنعنا من استثمار المعاجم المتوفرة ومحاولة تدريب المتعلمين على استخدامها، أي استخدام المعجم العربي كما هو، والتعامل مع المتاح في الظروف الحالية.

ومن المهم التنبيه إلى أن اختيار معجم معين من المعاجم التي ذكرناها في الجدولين السابقين يعتمد على المتعلم نفسه وعلى المعلم وعلى عوامل أخرى، إلا أنه ينبغي على المعلمين التركيز على المعاجم الحديثة؛ لسهولة استخدامها إذا ما قورنت بالمعاجم القديمة، ولاشتمالها كذلـك على المعاني والاستخدامات الحديثة للألفاظ، ولقلة اهتمامها أيضاً بالشواهد الشعرية والنثرية الطويلة. ولا يعني هذا تجاهل المعاجم القديمة، فللمعاجم القديمة دور واضح في تعلم اللغة العربية كما سنرى ذلك في المرحلة الثانية من هذا الإطار المقترح. ومن واقع خبرتي في استخدام المعاجم مع المتعلمين أرى أن المعجم العربي الأساسي والمعجم الوسيط من أفضل المعاجم بالنسبة لمتعلمي اللغة العربية. وعلى كل حال لا يمكن تعميم هذا الرأي، ويفضل أن يقوم المعلم بنفسه بفحص المعاجم المختلفة والمقارنة بينها؛ وذلك بمساعدة طلابه من خلال برنامج التدريب المقترح، ومن ثم تحديد أنسب المعاجم وأفضلها للمتعلمين.(5)      

المرحلة الثانية: يجب قبل اتخاذ قرار استخدام المعجم تحديد مدى ضرورة استخدام المعجم، والمعجم الأكثر فائدة في هذه الحالة.

إن هذه القضية مهمة جداً بل حاسمة، فقرار استخدام المعجم يجب أن يتم بناء على وعي تام من المتعلم، إذ يجب أن يكون واعياً بحالات استخدام المعجم، أي الحالات التي يجب فيها أن يستخدم المعجم، والحالات التي ينبغي ألا يستخدمه فيها، والحالات التي يمكن أن يقوم فيها بتوظيف طرق أخرى للتعامل مع المفردات دون اللجوء إلى المعجم. ويرى فيلب هـــورسفل Philip Horsfall [27، ص7] أن كثيراً من المتعلمين يستخدمون المعجم بشكل مبالغ فيه دون أن يفكروا في مدى حاجتهم للمعجم وذلك لسببين، الأول: فقد الثقة بالنفس فهم إما يعتمدون على المعلم أو على المعجم في كل شيء، والثاني: الكسل حيث يعتمدون على المعجم في الوقت الذي ينبغي فيه أن يلجأوا إلى وسائل أخرى للتعامل مع المفردات الجديدة مثل التخمين. ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تطبيق هذه المرحلة ألا وهي توعية المتعلمين بحالات استخدام المعجم.

إن قضية حالات استخدام المعجم مرتبطة بمسألة التعلم الصريح والتعلم الضمني للمفردات. والمقصود بالتعلم الصريح  (Explicit learning) هو قيام المتعلم بدراسة المعلومات وحفظها عمداً وبشكل مباشر، وبالتعلم الضمني أو العرضي (Implicit/incidental learning) أن يتم التعلم بطريق غير مباشر، كأن يتعلم الطالب بعض المفردات أثناء القراءة دون أن يقصد تعلمها. وقد أشار كثير من العلماء إلى أن تعلم المفردات ينبغي أن يتضمن كلا النوعين [42، ص120]. فالمفردات الشائعة المهمة والمفردات التخصصية التي قد يحتاجها المتعلم في تخصصه ينبغي تعلمها تعلماً صريحاً، والمعجم هو الأداة الرئيسية في معرفة معاني مثل هذه المفردات وتعلمها. 

أما المعجم المناسب لحالة التعلم الصريح فهي المعاجم أحادية اللغة القديمة منها والحديثة. فنظراً لأهمية هذا النوع من المفردات يجب الحصول على معلومات مفصلة عنها؛ حتى يتسنى للمتعلم فيما بعد توظيفها واستخدامها وألا تكون مفردات خاملة(6)، بل يجب تحويلها إلى مفردات نشطة(7). فالمعاجم أحادية اللغة القديمة (مثل لسان العرب وتاج العروس) سوف توفر معلومات غزيرة ومفصلة عن هذه المفردات، والمعاجم الحديثة (مثل المعجم الوسيط والمعجم العربي الأساسي) سوف تمد المتعلم بالمعاني والاستخدامات الحديثة لهذه المفردات. ويمكن للمتعلم أيضاً استخدام المعاجم ثنائية اللغة إلى جانب المعاجم أحادية اللغة وذلك لتأكيد معاني هذه المفردات من خلال ربطها بمقابلها في اللغة الأم إن وجد. ويمكن كذلك استخدام (معجم الطلاب) مصدراً للمفردات الشائعة ومعانيها وأبرز استخداماتها. أما التعلم الضمني للمفردات فسوف نفصل الحديث عنه فيما يلي عندما نتناول استخدام المعجم استقبالياً.    

الاستخدام الاستقبالي للمعجم 

ينصب الاهتمام عند استخدام المعجم استقبالياً على القراءة، إذ لا يوجد وقت كاف ومناسب لاستخدام المعجم خلال عملية الاستماع. ورغم ذلك قد يتم هذا الاستخدام بعد عملية الاستماع، مثل أن يتذكر السامع مفردة مهمة جديدة عليه فينظرها في المعجم، أو أثناء محاضرة حيث يمكن للسامع أن يتوقف عن الاستماع فترة قصيرة لفحص المعجم.

أما فيما يتعلق بالمفردات التي يواجهها المتعلم أثناء القراءة فيمكن أن يتعامل معها بالطريقة التالية:

الخطوة الأولى: عند مصادفة مفردة جديدة في النص ينبغي على المتعلم أن يحدد مدى أهمية المفردة بالنسبة للنص الذي وردت فيه، وهنا يجب على المتعلم أن يسأل نفسه السؤال التالي:
هل المفردة مهمة وحاسمة، بمعنى أن معنى الجملة الكلي يتوقف على معرفة معناها؟ أم أنها غير مهمة بمعنى أن عدم معرفة معناها لا يعيق عملية فهم معنى الجملة؟
إذا كانت المفردة المقصودة لا تؤثر على عملية الفهم العام للجملة، فيحسن بالمتعلم تركها وعدم بحثها في المعجم وأن يستمر في عملية القراءة؛ أما إذا كانت المفردة من النوع الأول، أي أنها مهمة وحاسمة في فهم المعنى العام، فينبغي للمتعلم أن ينتقل إلى الخطوة الثانية.

الخطوة الثانية: يجب على المتعلم أن يحدد مدى قابلية المفردة للتخمين، أي هل يمكن استنباط معناها من السياق أم أنها غير قابلية للتخمين. إذا كانت من النوع الأول فينبغي للمتعلم أن يقوم بتخمين معناها وليس هناك داع لاستخدام المعجم في هذه الحالة(8)؛ أما إذا كانت المفردة غير قابلة للتخمين، ففي هذه الحالة يجب الرجوع إلى المعجم لتحديد معناها؛ لأنها مفـــــــردة مهمة في سياقهـــــــا ولا يمكن تخمين معناها (انظر الشكل رقم 2).
المفردة في نص مقروء
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الشكل  رقم (2). التعامل مع المفردات الجديدة أثناء القراءة.

وقد أشار نيشن Nation [38، ص286] إلى أن على المتعلم بعد استخراج معنى المفردة من المعجم، مقارنة المعنى المعجمي مع السياق الذي وردت فيه المفردة، وقد تتطلب هذه المقارنة تعديل المعنى المستنبط من المعجم ليناسب السياق كتضييق المعنى أو توسيعه، وهو ما أشرنا إليه سابقاً من ضرورة ربط المعاني المعجمية بالسياقات التي وردت فيها. وتعد عملية المقارنة هذه مهارة معرفية عالية المستوى كما ألمح إلى ذلك كل من قابريل ميلر Gabriele Miller وبول جلدي Paul Gildea [37، ص16]. يلزم بعد ذلك تقويم عملية البحث أي الحكم على مدى دقة المعنى المستخلص من المعجم وانسجامه مع السياق الذي وردت فيه المفردة. والمتعلمون هنا بحاجة إلى تدريب مكثف على كيفية قراءة التعريفات والشروح والأمثلة والشواهد المعروضة في المعجم وكيفية الاستفادة من المعلومات المضمنة بشكل مناسب. 

وقبل إنهاء هذه المسألة لابد من الإشارة إلى نقطتين مهمتين:

1-  عندما تكون المفردة غير مهمة في سياقها الأصل أن تترك دون تخمين أو استخدام للمعجم، ولكن المتعلم قد يرغب في معرفة معناها لتكررها في النص أو لشعوره بأهميتها أو لأسباب أخرى، هنا يمكن للمتعلم استخدام المعجم. وعندما تكون المفردة مهمة ويمكن تخمينها، الأصل الاكتفاء بتخمينها، لكن قد يرغب المتعلم في معرفة المعنى الدقيق للمفردة وفي الحصول على معلومات مفصلة عنها، هنا يمكن للمتعلم أن يستخدم المعجم. ويفضل في هاتين الحالتين أن يضع المتعلم خطاً تحت المفردة المقصودة ويستمر في عملية القراءة، ثم بعد الانتهاء من قراءة النص، يرجع إلى المعجم حتى لا يفسد عملية القراءة بكثرة التوقف والرجوع إلى المعجم. المهم هنا هو ضرورة قيام المتعلم بالخطوات السابقة بشكل دقيق وواع قبل استخدام المعجم، وضرورة كذلك أن يكون المتعلم على وعي تام بأن استخدامه للمعجم في هاتين الحالتين هو اختياري لتحقيق رغبته الشخصية.  

2-  يعد التخمين واستخدام المعجم مصدرين متلازمين من مصادر التعرف على معاني المفردات، حيث إن قدرة المتعلم على التخمين تساعده في استخدام المعجم بفعالية كبيرة. لذا ينبغي على المتعلم ممارسة مهارة التخمين والتدرب عليها حتى يتقنها. وهنا لابد من إشارة سريعة وموجزة إلى خطوات عملية التخمين التي اقترحها كل من ديفد كلارك David Clarke وبول نيشن Paul Nation [21، ص212-215].

أ   ) النظر إلى المفردة وتحديد نوعها وموقعها في الجملة (اسم (فاعل أو مفعول به) أو فعل (فعل ماض أو فعل مضارع) ونحو ذلك).
ب) النظر إلى الجملة التي وردت فيها المفردة، إذا كانت المفردة مثلاً مبتدأً، فما خبرها؟ وإذا كانت فعلاً، فما فاعله؟ وما مفعوله؟ وإذا كانت صفة، فما الاسم الموصوف؟ ونحو ذلك.

جـ) النظر إلى الجمل التي تسبق الجملة التي وردت فيها المفردة والجمل التي تليها والعلاقة بينها.
أما فيما يتعلق بالمعجم المناسب للاستخدام الاستقبالي فهي المعاجم أحادية اللغة، خاصة الحديثة منها مثل المعجم الوسيط والمعجم العربي الأساسي. ويمكن أيضاً استخدام المعاجم القديمة إذا استدعى الأمر ذلك (كأن يعجز المتعلم عن العثور على المعنى المراد في أحد المعاجم الحديثة). كما يمكن للمتعلم أيضاً أن يستخدم المعاجم ثنائية اللغة (لغة 2/لغة 1 ) لتأكيد المعنى. وينبغي ألا يكتفي المتعلم بمعجم واحد، بل عليه أن ينظر المفردة في أكثر من معجم واحد إذا استدعى الأمر ذلك سواء أكانت معاجم أحادية اللغة أم ثنائية اللغة. وقد أظهرت نتائج الدراسة التي قام بها الشويرخ [10] على طلاب العربية أن الطلاب المتفوقين يستخدمون أكثر من معجم للبحث عن معاني بعض المفردات، وأن الطلاب الأقل تفوقاً يقتصرون في الغالب على معجم واحد فقط.

ومن المهم الإشارة إلى أن كمية المعلومات التي تتضمنها المعاجم ثنائية اللغة أقل من المعلومات التي تحتويها المعاجم أحادية اللغة، كما أن استخدام المعاجم العربية أحادية اللغة يحتاج إلى قدرة ورصيد من المفردات لفهم الشروح والتعريفات. وعليه فإن استخدام المعاجم أحادية اللغة يتطلب جهداً أكبر من استخدام المعاجم ثنائية اللغة، مما ينتج عنه معالجة أعمق للمعلومات، وربما أدى ذلك إلى ترسيخ المعلومات في الذهن وبقائها فترة أطول [44، ص296]، وهذا بلاشك من فوائد استخدام المعاجم أحادية اللغة. ولكن يبدو أن المتعلمين الأجانب يجدون صعوبة في فهم التعريفات والشروح المستخدمة في المعاجم أحادية اللغة، مما يجعلهم يلجأون إلى استخدام معاجم ثنائية اللغة. وينتقد بعض الباحثين والمعلمين المعاجم ثنائية اللغة ويطالبون بعدم استخدامها؛ لأنها تشجع فكرة الترجمة الحرفية. والحق أن هذا الرأي مبالغ فيه، فللمعاجم ثنائية اللغة فوائد، ولا يمكن كذلك إغفال دور الترجمة في تعلم اللغة، ولكن يجب أن ينظر للمعاجم ثنائية اللغة على أنها مكملة للمعاجم أحادية اللغة وليست بديلاً عنها.          

الاستخدام الإنتاجي للمعجم  

يبدو أن كثيراً من المتعلمين غالباً ما يستخدمون المعاجم لمعرفة معاني المفردات، أي استخدامها استقبالياً. وتؤكد ذلك بعض الدراسات التي أجريت على متعلمي اللغة الإنجليزية، حيث تشير النتائج إلى أن الطلاب يستخدمون المعاجم غالباً للأغراض الاستقبالية لا للأغراض الإنتاجية [47]. ولذا يدعو بيشوب Bishop [19، ص60] إلى ضرورة توعية المتعلمين بفوائد المعجم في المهام الإنتاجية وتدريبهم على ذلك؛ لأن إتقان مهارة الكتابة في اللغة الثانية يتطلب إجادة استخدام المعجم إلى جانب المهارات اللغوية. وبناء على ذلك فمن الضروري تدريب متعلمي العربية على استخدام المعجم في المهام الإنتاجية.

وينصب الاهتمام عند استخدام المعجم إنتاجياً على مهارة الكتابة، إذ ليس هناك وقت كاف ومناسب لاستخدام المعجم خلال عملية الكلام. ورغم ذلك قد يستخدم أحد المتعلمين المعجم ليعد نفسه لمحادثة سواء كانت داخل الفصل أو خارجه. ولكن الموقف الأكثر انتشاراً في استخدام المعجم إنتاجياً يتجسد في حالتين: إما أن تكون المفردة التي تعبر عن المعنى المراد غير معروفة تماماً، أو أن الكاتب أو المتحدث غير متأكد من معلوماته حول بعض خصائص المفردة. وسوف نتحدث فيما يلي عن هاتين الحالتين بشيء من التفصيل.

تستلزم الحالة الأولى البحث عن صيغ تعبر عن معان، أي تحويل الأفكار الموجودة في ذهن المتعلم إلى مفردات، والمعجم المناسب لهذه الحالة هي المعاجم ثنائية اللغة (لغة 1/ لغة 2 ). فالمعاجم ثنائية اللغة التي تكون فيها لغة المتن هي اللغة الأولى ولغة الشرح اللغة الثانية تساعد المتعلم في الحصول على ما يريد من مفردات بشكل لايمكن للمعاجم أحادية اللغة أن توفره. وإذا كان المعجم ثنائي اللغة يشتمل على عدد كبير من المفردات المقابلة للمعنى المقصود، يجب على المتعلم  أن يبحث المفردات التي ذكرت في المعجم ثنائي اللغة كلها في معجم أحادي اللغة؛ حتى يستطيع أن يحدد أقرب هذه المفردات للمعنى المقصود كما هو موضح في الشكـل رقم (3).

وينبغي على المتعلم بعد تحديد المفردة المقصودة الحصول على معلومات مفصلة ودقيقة عنها؛ حتى يتسنى له استخدامها استخداماً صحيحاً. إذ يجب عليه أن يتأكد من طريقة كتابة المفردة ونطقها، ويتأكد من كيفية استخدامها في السياق، ومن المفردات التي تستخدم معها أو تصاحبها (Collocations). وعليه كذلك التأكد من بعض خصائص المفردة، كأن يعرف أهي ما زالت مستخدمة أم أنها قديمة، وأهي كلمة رسمية أم مهينة أم نادرة أم شائعة أم دارجة أم مجازية أم سوقية وغير ذلك من الخصائص التي تساعد المتعلم في استخدام المفردة استخداماً سليماً. ويحتاج المتعلم للحصول على مثل هذه المعلومات إلى استخدام المعاجم أحادية اللغة القديمة منها والحديثة. وقد يجد المتعلم صعوبة في العثور على مثل هذه المعلومات؛ لأن المعاجم العربية تهملها [5، ص49]. وعلى كل حال يمكن استنباط بعض هذه المعلومات من الأمثلة والشواهد المعروضة في المعاجم. ومما لاشك فيه أن ممارسة هذه المهارة والتدرب عليها سيكون ذا فائدة عظيمة للمتعلمين. ومن ناحية أخرى يمكن للمتعلم استخدام معاجم المعاني (انظر الجدول رقم 2)، فهذا النوع من المعاجم يمد المتعلم بالألفاظ حين تحضره المعاني. 
حالات استخدام المعجم
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الشكل رقم (3). ترتيب استخدام المعاجم الأحادية والثنائية استقبالياً وإنتاجياً.

أما الحالة الثانية أي: حين يكون المتعلم غير متأكد من معلوماته فيما يتعلق ببعض خصائص المفردة، فلاشك أن المعاجم أحادية اللغة القديمة منها والحديثة سوف تمده بالمعلومات المطلوبة. وهناك حالة أخرى تصادف كثيراً من متعلمي اللغات الأجنبية، وهي أن يبحث المتعلم عن مفردة لاستخدامها مكان مفردة أخرى، أي البحث عن مرادف لها. والحل الأمثل لهذه الحالة هو معاجم المترادفات (انظر الجدول رقم 2). ويجب تنبيه المتعلمين إلى أهمية معاجم المعاني والمترادفات وإلى ضرورة اقتناء معجم واحد من كل نوع على الأقل.

وللمحافظة على تدفق الأفكار وتسلسلها أثناء عملية الكتابة، والبعد عن أي شيء يمكن أن يعيق التركيز على المعنى العام، يفضل في النسخ الأولى التعامل مع المفردات غير المعروفة باستخدام طرق أخرى غير المعجم، إذ يمكن تمثيل المفردات غير المعروفة بألفاظ قريبة منها، أو باستخدام مفردات من اللغة الأم، أوبترك فراغات، ثم يمكن في مرحلة لاحقة مراجعة النص باستخدام المعجم للتعامــــــل مع المشكلات الدلالية [44، ص287].

المرحلة الثالثة: يجب معرفة طريقة المعجم (المختار) في ترتيب المفردات وطريقته في ترتيب                  المعلومات ومعرفة المصطلحات والرموز التي يستخدمها المعجم
يجب تعريف المتعلمين وتدريبهم على استخراج المفردات من المعاجم العربية، وهذا يقتضي  أن يكون المتعلم قادراً على اكتشاف الأصل الثلاثي للمفردات على اعتبار أن الغالبية العظمى من المعاجم العربية ترتب المفردات على حسب أصولها الثلاثية. وعليه ينبغي لمستخدم المعاجم العربية أن يكون على معرفة بالأصول الصرفية التي تبين جذر الكلمة وكيفية تجريدها من الزوائد وإرجاع المقلوب إلى أصله. وهذا يتطلب من المستخدم قدراً كبيراً من الإلمام بعلم الصرف في اللغة العربية، حتى يستفيد من المعجم فائدة قصوى بدون إضاعة وقت، وإلا فقد يضطر إلى قراءة المادة كلها قبل العثور على ما يريد. كما أن معرفة جذور بعض المفـردات خاصة المعربة والدخيلة فيه صعوبة، لذا لابد من توعية المتعلم بمثل هذه القضايا واستخدام بعض الأمثلة لتدريبه عليها.

علاوة على ذلك يتطلب استخدام المعجم العربي معرفة الترتيب الهجائي للحروف العربية؛ حتى يتمكن من الوصول إلى المدخل الصحيح للمفردة المطلوبة، ثم عليه بعد ذلك معرفة الطريقة التي يتبعها المعجم الذي تم اختياره في ترتيب المفردات بناء على ما أشرنا إليه سابقاً من أن المعاجم العربية تسلك ثلاث طرق رئيسية في ترتيب المداخل (انظر الجدول رقم  1). 

وتعد الطريقة الثانية في ترتيب المواد أهم هذه الطرق؛ لأن غالبية المعاجم العربية تسلك هذه الطريقة، بل إن بعض المعاجم المرتبة على الطريقة الثالثة، قام بعض المؤلفين بإعادة ترتيبها باستخدام الطريقة الثانية. فقد قام يوسف خياط ونديم مرعشلي -على سبيل المثال- بإعادة ترتيب مواد لسان العرب بناء على الحرف الأول من الكلمة، وسمي لسان العرب المحيط. لذا يجب التركيز على الطريقة الثانية وعدم المبالغة في التركيز على الطريقتين الأخريين، مع تعريف المتعلمين بهما وبالمعاجم التي تتبعهما. وتجدر الإشارة إلى أن كتب تعليم اللغة العربية المستخدمة في معهد تعليم اللغة العربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -على سبيل المثال- تدرب الطلاب تدريباً غير كاف على مستوى هذه المرحلة فقط. 

إضافة إلى ذلك لا تختلف المعاجم في الطرق التي تسلكها في ترتيب المداخل فحسب، بل تختلف كذلك في ترتيب المعلومات داخل كل مدخل، إذ تتفاوت المعاجم في عدد المعاني التي توردها تحت كل مدخل، وكذلك في كمية المعلومات ونوعها التي تزود بها القارئ. لذا ينبغي توعية المتعلمين بهذه القضية وتدريبهم على ملاحظة طريقة كل معجم يتم استخدامه في الفصل في ترتيبه للمعلومات. إن ترتيب المعلومات في المعجم الوسيط -مثلاً- يقوم على أساس تقديم الأفعال على الأسماء، وتقديم المجرد على المزيد، وتقديم المعنى الحسي على المعنى العقلي، وتقديم الفعل اللازم على المتعدي؛ أما ترتيب المعلومات في المعجم العربي الأساسي فيعتمد على إدراج مصادر الأفعال مع أفعالها ثم ذكرها منفردة، وكذلك على إدراج الفعل الثلاثي المجرد حسب الترتيب التالي: فَعَل-فَعُل-فَعِل، ثم يلي ذلك الأفعال المزيدة (بحرف، وبحرفين، وبثلاثة أحرف). ويجب التنبيه هنا إلى مسألة مهمة وهي أنه من الصعوبة بمكان على المتعلم أن يعرف طريقة كل معجم في ترتيب المعلومات، ولكن ينبغي عليه معرفة طريقة المعجم (أو المعاجم) الذي يقتنيه. فالمهم هنا هو توعية المتعلم بهذه القضايا وتدريبه عليها. 
وتستلزم هذه المرحلة أيضاً معرفة الرموز المستخدمة في المعجم، فالمعاجم تختلف في الرموز التي تستخدمها، وهذا يتطلب توجيه المتعلمين إلى قراءة مقدمات المعاجم. وتشير الدراسات إلى أن المتعلمين نادراً ما يقرؤون مقدمة المعجم، وهذا يحرمهم معلومات ثمينة عن المعجم [27، ص6]. وتتضمن المقدمة معلومات قيّمة فيما يتعلق بالغرض من المعجم، ومصادره، ومنهجه في تصنيف المفردات، والنظرية اللغوية التي يرتكز عليها، ومدى المعجم أي المفردات التي يتناولها، والرموز المستخدمة فيه وغير ذلك [6، ص168]. وتتفاوت المعاجم في حجم المعلومات ونوعها التي تذكرها في مقدماتها.
ومن المهم التذكير هنا بأن المعاجم العربية -ولاسيما القديمة منها- تعاني من عيوب كثيرة في طرق بنائها ومعالجتها للمسائل التنظيمية، فهي تعاني من الاضطراب المنهجي والحشو والاستطراد والغموض والإبهام في تناول معاني الألفاظ، مما يحد من الاستفادة منها استفادة كاملة [5و8].  

ونظراً لأن المعاجم تختلف في طرق تنظيمها وتقديمها للمعلومات، وفي نوع المعلومات التي تقدمها للقارئ وحجمها، ينبغي لمستخدم المعجم أن يحاول عقد مقارنات بين المعاجم المختلفة، وأن يكون لديه القدرة على تقويم المداخل في كل معجم. وتعد هذه المهارة من أصعب المهارات، وتحتاج إلى ممارسة طويلة واستخدام مستمر وواع للمعاجم وتقويم لها. وقد يجد المتعلم صعوبة  في تحقيق هذه المهارة، بيد أنها ليست مستحيلة، ولكنها تحتاج إلى جهد كبير ومنظم من المعلم، وإلى تعاون وتفهم ووعي من المتعلم نفسه. 

المرحلة الرابعة: يجب تحديد كيفية تصنيف المعلومات المستخلصة من المعجم وترتيبها

ينبغي توعية المتعلمين بأهمية تسجيل المعلومات المستقاة من المعاجم في كراسات خاصة بطريقة منظمة حتى تكتمل الفائدة من استخدام المعجم. ومن المهم تنبيه المتعلمين وتوعيتهم بأن المعجم ليس كتاباً لشرح معاني المفردات، بل هو مصدر من مصادر اللغة، إذ يحتوي على معلومات كثيرة ومتنوعة، مثل الجموع والمشتقات والمصادر والمؤنثات؛ لذا يجب على المتعلم الاستفادة منها واستثمارها بطريقة مناسبة. وهذه بعض المبادئ العامة التي تتعلق بقواعد تسجيل المفردات وتنظيمها [43]:

1- يفضل تسجيل المفردات في أوراق تحفظ في ملف بدلاً من الدفاتر العادية، حتى يسهل تقديم الأوراق وتأخيرها داخل الملف إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما أن هذا الأسلوب يمكّن المتعلم فيما بعد من نقل بعض الأوراق المشتملة على مفردات معينة ووضعها بجانب مجموعة من المفردات لها صلة بها سواء من ناحية اللفظ أو المعنى.

2- عدم الاكتفاء بتسجيل المفردة ومقابلها باللغة الأم، بل ينبغي على المتعلم تسجيل معلومات كثيرة عن المفردة مثل مرادفها وحروف الجر التي تستخدم معها ونحو ذلك. ومن الممكن تخصيص مكان للمفردات الاستقبالية (الخاملة) ومكان آخر للمفردات الإنتاجية (النشطة). ويمكن الاكتفاء فيما يتعلق بالمفردات الاستقبالية بتسجيل معانيها، أما المفردات الإنتاجية فيجب تضمين معلومات مفصلة عنها بشكل يسمح باستخدامها. وينبغي أيضاً ترك مساحات فارغة أمام كل مفردة لتسجيل ما يستجد من معلومات عنها.   

3- يفضل أن يقوم المعلم من حين إلى آخر بمشاهدة كراسات المتعلمين؛ للتأكد من خلوها من الأخطاء، وللتعرف على مشكلاتهم، وقياس مدى تقدمهم.

الخــاتمة

إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة اقتراح إطار مفصل  يمكن استخدامه في برامج تدريب متعلمي اللغة العربية على استخدام المعاجم؛ وذلك لتحسين مهاراتهم ولرفع قدراتهم في استخدام المعاجم؛ نظراً لأهمية المعجم ودوره الكبير في عملية تعلم اللغات الأجنبية. 

ويتكون الإطار المقترح -كما أشرنا إلى ذلك سابقاً- من أربع مراحل مترابطة ومتسلسلة ومكملة لبعضها. فعندما يقرر المتعلم استخدام المعجم في حالة معينة ولتحقيق غرض معين، فمن المؤكد أن معرفته بالمعاجم العربية المتوفرة ستسمح له باختيار أفضل المعاجم لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه. إضافة إلى ذلك فإن معرفته بطريقة المعجم في ترتيب المداخل والمعلومات، ونوع المعلومات وكميتها سوف يساعده في الحصول على ما يريد من معلومات بسرعة ومهارة. أما المرحلة الرابعة فسوف تمكّن المتعلم من استثمار المعلومات المستخلصة من المعجم بشكل دقيق من خلال تسجيلها وتصنيفها وترتيبها بطريقة منتظمة، مما سينعكس على بقائها في الذاكرة، ومن ثم توظيفها إنتاجياً. ورغم أن الخطوات الأربع تبدو معقدة وتشتمل على بعض الصعوبات، فإنه يمكن للمتعلمين بالتدريب والممارسة تطبيقها بنجاح.   


ومن المهم توعية المتعلمين بأهمية المعاجم في تعلم اللغة، وبأنواع المعاجم المختلفة والتدريب المكثف على استخدامها استخداماً سليماً في وقت مبكر من البرنامج اللغوي؛ حتى يتسنى لهم تطبيق ما تعلموه والاستفادة منه في بداية عملية تعلمهم للغة العربية، ولكن بشرط أن يكون المتعلم قد قطع شوطاً لا بأس به في تعلم اللغة؛ لأن استخدام المعجم يتطلب التمكن الجيد من قواعد الصرف والهجاء، كما يتطلب الإلمام بجزء معقول من مفردات اللغة. ومن المهم أيضاً قبل تطبيق برنامج التدريب التأكد من أن المتعلمين بحاجة فعلاً للتدريب، ومعرفة نوع التدريب وأبعاده والجوانب التي تحتاج إلى عناية خاصة. ويمكن تطبيق هذا الإطار المكون من أربع مراحل رئيسية في أي برنامج لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما يمكن تطبيقه في تدريس أية لغة أخرى.
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Abstract. In recent years, there has been a growing interest among researchers within the field of second language teaching and learning in the notion of learner training. Given the current recognition of the importance of dictionary use, this study presents a comprehensive and detailed framework to train learners of Arabic on how to use dictionaries. The proposed framework consists of four stages:

1. The learner should know which dictionaries exist and what information can be found in them before any dictionary can be chosen.

2. The learner should decide whether dictionary consultation is necessary and which dictionary is most likely to help.

3. The learner should understand the macrostructure and microstructure of the dictionary chosen and its terminology and conventions.

4. The learner should decide how to classify and file the information        extracted.       










(1) هناك تقسيمات مختلفة للمعاجم وقد آثرت هذا التقسيم لسهولته وملاءمته لاستخدام المعجم في تعلم اللغات الثانية. ولمعرفة المزيد من التقسيمات المختلفة للمعاجم انظر [23].


(2) لمعرفة أمثلة لهذا النوع من المعاجم راجع [2، ص168].


(3) لمعرفة أمثلة لهذا النوع من المعاجم راجع [2، ص168].


(4) اختلف العلماء والباحثون في تقسيم المعاجم العربية، فقد قسمها الدكتور حسين نصار [7] إلى أربعة أقسام حسب ترتيب مداخلها: مدرسة الترتيب الصوتي والتقاليب ومدرسة الترتيب حسب الأبنية ومدرسة الترتيب الألفبائي حسب الأواخر ومدرسة الترتيب الألفبائي حسب الأوائل. وقسمها الدكتور علي القاسمي [5] إلى سبعة أقسام: الترتيب العشوائي والترتيب المبوب والترتيب الموضوعي والترتيب الدلالي والترتيب النحوي والترتيب الجذري والترتيب الهجائي. أما التقسيم الذي اخترته فهو تقسيم جون هيوود Haywood ]25[، وسبب اختيار هذا التقسيم سهولته وإمكانية تطبيقه مع متلعمي اللغة العربية من غير الناطقين بها، فالهدف هو تبسيط المسألة قدر الإمكان، لأن كثرة التقسيمات والفريعات قد تشوش ذهن المتعلم وتسبب له صعوبة في استيعاب هذه التقسيمات.


(5) لمزيد من المعلومات عن المعاجم العربية وأنواعها انظر [1و3].


(6) المقصود بالمفردات الخاملة تلك التي يستطيع المتعلم فهم معناها دون أن يكون لديه القدرة على استخدامها.


(7) المقصود بالمفردات النشطة تلك التي يفهم المتعلم معناها ويستطيع في الوقت نفسه استخدامها في كلامه وكتابته.


(8) يمكن للمتعلم أن يستخدم المعجم بعد التخمين للتأكد من صحة تخمينه، ويمكن أن يقوم بذلك في المراحل الأولى من تدربه على مهارة التخمين حتى يصبح متمكناً وبارعاً في توظيف هذه المهارة.
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